
 بيــروت – من المواقع العربية الناجحة 
التي تشقّ طريقها في العالم الافتراضي 
ما صمّمه وليام مطر ابن الفنان اللبناني 
المكرّس جوزيف مطر منذ سنوات عديدة، 
وأطلق عليه اسم ”لبانون آرت“ الذي جاء 
أولا كتحية لوالده الفنان، قبل أن يصبح 

متاحا لكل الفنانين اللبنانيين تقريبا.
أنشأ مطر الابن موقعا افتراضيا، كما 
أسلفنا، كتحية لوالده جوزيف، واظب من 
خلاله على نشـــر أعمالـــه الفنية القديمة 
منها والجديدة. أعمال تشـــي بلبنانيتها 
الطاغيـــة وأجوائها الملونـــة التي تتغنّى 
بالطبيعـــة وتنحو إلى نشـــر كل ما آمنت 
بـــه الإنســـانية قبل أن يحـــل الزمن الذي 

تراخت فيه تلك المبادئ.

ولم يمر زمن طويل على إنشاء الموقع 
حتى توسّـــعت آفاقه ليكون داعما لأعمال 
الفنانـــين اللبنانيـــين مـــن خـــلال عرض 
احترافـــي لأعمالهـــم والتعريف بهم أمام 

الجمهور اللبناني والجمهور العالمي.

أسباب موضوعية

لعل النجاح الـــذي يلاقيه هذا الموقع 
لا يعود فقط إلى اهتمام وليام مطر بنشر 
أعمـــال والده ومن ثـــم أعمـــال الفنانين 
للبنانيين، بل جـــاء لعدة عوامل تلاحقت 
بســـرعة كبيرة، في لبنان، خلال السنتين 
2019 و2020 وصـــولا إلـــى بدايـــات هذه 

السنة.
نذكر أولا اندلاع الانتفاضة اللبنانية 
التـــي كان مـــن شـــأنها أن تطلـــق عجلة 
الأعمـــال الفنيـــة، ولاســـيما الغرافيتـــي 
والكوميكس التي كان ينشـــرها الفنانون 
الناشئون والمكرّســـون على السواء عبر 
مواقعهـــم الافتراضيـــة، وذلـــك لســـرعة 
تحقيقها ونشـــرها حتى تواكب حوادث 

الانتفاضة المتُسارعة.
وبدأ هؤلاء بنشرها من خلال وضعها 
على مواقع إلكترونية ومن ضمنها موقع 
”لبانـــون آرت“، وكانت الصـــالات الفنية 
آنـــذاك لا تـــزال عاملة ضمـــن برنامجها 
الفني السنوي، ولكن ازداد الاهتمام بها 

مع تقلص عدد المعارض بشكل ملحوظ.
ولـــم تكـــن الانتفاضة قـــد خفّت بعد 
حتى جاء زمن انتشار وباء كورونا الذي 
دفع بعـــدد كبير من الصـــالات إلى إقفال 
فضاءاتها في مختلف المناطق، ولاســـيما 
في بيـــروت مـــا أدّى إلى تحـــوّل الكثير 
من الفنانـــين إلى العـــرض الافتراضي، 
ورافقت ذلك ولادةُ فنانين جدد ســـنح لهم 
الوقت الذي أمضوه في البيت 
محجورين في التعرّف على 
مواهبهم الفنية والعمل 

على صقلها.
أضف إلى ذلك، أنه ما 
من أحد من العالم 
الفني لا يعلم 
مدى الصعوبة 
التي يلقاها 
هؤلاء الفنانون 
الصاعدون 
في أن يجدوا 
صالة فنية 
تقليدية تعرض 
لهم، خلافا 
للمواقع الافتراضية 
المتُخصّصة وغير 
المتُخصّصة التي 
استطاعوا 

بســـهولة  أعمالهـــم  فيهـــا  ينشـــروا  أن 
ملحوظة.

لم يمـــض على انتشـــار الوبـــاء وما 
كرّســـه من إغلاقـــات للغاليريـــات الفنية 
الواحدة بعد الأخرى، حتى عمدت العديد 
من تلـــك الصـــالات إلى خلق مســـاحات 
افتراضية لها لكســـر الصمـــت وتحريك 

العرض ثم البيع.
وقـــد ســـارعت العديد مـــن الصالات 
الفنيـــة، ولاســـيما صالـــة ”جنـــين ربيز“ 
بالدخول إلى  وصالة ”أليـــس مغبغـــب“ 
فنيـــة  عالميـــة  ومناســـبات  مهرجانـــات 
مرموقة عبر العرض الافتراضي المفتوحة 
آفاقـــه، في حـــين تغيّبت صـــالات أخرى 
لافتقارهـــا البنـــى التحتيـــة الافتراضية 
التـــي تحتاجهـــا ضـــرورة التعامـــل مع 
المواقع والتطبيقات المخُصّصة لمثل هكذا 

عروض.
ثم جـــاء انفجار مرفأ بيـــروت ليكون 
بمثابة القشـــة التي قصمت ظهر البعير. 
لم تعلق معظم صالات العرض نشـــاطها 
الفنـــي فحســـب، بل اضطـــر بعضها إلى 
الإغـــلاق تمامـــا، أما البعـــض الآخر فقد 

تعرّض إلى دمار يصعب ترميمه في زمن 
الإقفال وانخفـــاض قيمة الليرة اللبنانية 
بشـــكل جنونـــي بالنســـبة إلـــى الدولار 

الأميركي.
وكانت هناك صالات عرض مثل ”آرت 
لاب“ المقدامة (من الصالات القليلة كصالة 
”رميـــل“ التي تعرض لفنانين ناشـــئين لم 
يسمع بهم أحد من قبل) قرّرت أن تتحوّل 
حصرا إلـــى العرض الافتراضـــي، لو لم 
تلـــق دعما ماديا مـــن الخارج ومن بعض 
الفنانـــين اللبنانيـــين وغيـــر اللبنانيـــين 

الميسورين الذين يعيشون خارج لبنان.
العرض خارج لبنان بات أيضا شـــبه 
مستحيل بالنسبة إلى الأكثرية الساحقة 
للفنانين، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية 
الهائلة وصعوبة التنقل والســـفر بسبب 
انتشار الوباء وإقفال المطارات الخارجية.

حلول بديلة

في هـــذا الجو الخانـــق كان لا بد أن 
يكـــون مكان آخر بديلا عـــن أرض الواقع 
الذي بات يســـتحيل فيه العيش بأبســـط 

بالنشـــاط  اقتـــرن  إذا  فكيـــف  شـــروطه، 
الفني الـــذي بالرغم من أهميتـــه الفائقة 
بـــات أقـــل أهمية مـــن الأمـــن والـــدواء 

والطعام؟
المكان البديل للقاء الأحباب والتعرّف 
على الغربـــاء وتعريف الآخـــر مهما كان 
بعيدا جغرافيا عنـــه بعمله الفني أصبح 
المجال والفضاء الافتراضي، ومن ضمنه 
الافتراضيـــة  العـــرض  صـــالات  حتمـــا 
الافتراضيـــة  المواقـــع  إلـــى  وصـــولا 
للعـــرض  والمخُصّصـــة  المتُشـــعبة 

الفني.
ومن تلـــك المواقع، وربمـــا بلا منازع 
حتى الآن موقع ”لبانون آرت“ المتُخصّص 
فـــي عـــرض الأعمـــال الفنيـــة اللبنانية، 
وليـــس حصرا، بغض النظر عن إن كانت 
الأعمـــال الفنيـــة المعروضـــة جديـــدة أو 

مُكرّسة.
وعـــن جـــدوى هكـــذا مواقـــع ومدى 
بالفنانـــين  التعريـــف  فـــي  إســـهامها 
اللبنانيـــين فـــي الخارج يقـــول المحامي 
وليام مطر مختصرا مـــا تعنيه الإنترنت 
بهـــذه  الإلكترونـــي  العـــرض  ومواقـــع 

الكلمـــات ”يدخل إلـــى موقعنـــا أكثر من 
الفـــن  مســـتقبل  إن  يوميـــا..  زائـــرا   50
هـــو الافتراضـــي. والإنترنت هـــو الجنة 
الافتراضيـــة التـــي وحدهـــا بإمكانها أن 
تأخذنا إلى أي مكان في العالم مهما كان 

بعيدا“.
وجوزيـــف مطـــر الـــذي يحتفـــي به 
ابنه وليـــام وبمنجزه الفنـــي الغزير في 
”لبانـــون آرت“ مـــن مواليد العـــام 1935، 
بدأت مسيرته الفنية منذ حوالي 70 عاما، 
درس الفن في لبنان ومن ثم مدريد وروما 
وباريس، وكان على اتصال دائم بفنانين 
لبنانيـــين رواد مـــن أمثـــال عمر أنســـي 

وجورج قرم ورشيد وهبي.
وفي رصيده أكثر من 60 معرضا فرديا 
فـــي لبنـــان والعالم، كما تمتلـــك متاحف 
دول أجنبيـــة وعربية كثيـــرة العديد من 
أعمالـــه الفنية، ولمطر مســـاهمات عديدة 
فـــي دعم المؤسســـات الإنســـانية خاصة 
على الصعيد اللبناني، فجزء من مبيعات 
مجموعة ”إيحاءات ضوئية مشـــرقة“ عاد 
ريعه إلى مركز معالجة ســـرطان الأطفال 

في لبنان.

 الكويت – بمناســــبة الاحتفال بالعيد 
الوطنــــي الـــــ60 لدولة الكويــــت، تتواصل 
حتى الجمعة، فعاليات المعرض التشكيلي 
الافتراضي ”رؤى تشكيلية في المباركية“، 
 35 قدّمــــوا  فنانــــا   20 بمشــــاركة  وذلــــك 
لوحة توثّــــق أبرز معالم ســــوق المباركية 
التاريخية، الواقعة في قلب مدينة الكويت 

القديمة.
الفنانــــة  المعــــرض،  منظمــــة  وقالــــت 
التشــــكيلية الكويتية ابتســــام العصفور، 
إن المعرض يقام برعاية ســــوق المباركية، 
وتشــــارك فيه مجموعة مــــن كبار الفنانين 
التشكيليين الكويتيين، الذين عملوا طوال 
مســــيرتهم الفنيــــة الثريــــة، علــــى توثيق 
تراث الكويت، وتاريخــــه ومعالمه الأثرية، 
فــــي إطار تفعيل دور الفنــــون في الحفاظ 
علــــى التراث كواحد مــــن مكونات الهوية 

الوطنية للكويتيين.
ولفتت إلى أن من بين المشــــاركين في 
المعــــرض أعضاء بالمرســــم الحــــرّ التابع 
والفنــــون  للثقافــــة  الوطنــــي  للمجلــــس 
والآداب، وفنانــــون مــــن خــــارج المرســــم، 
اجتمعــــوا جميعــــا علــــى أهميــــة حفــــظ 

وتوثيــــق معالــــم ســــوق المباركيــــة التي 
تعــــدّ مــــن أقــــدم وأهــــم أســــواق الكويت 
التراثيــــة، ونقل تلك المعالــــم إلى الأجيال 

القادمة.
والفنانون المشاركون في المعرض هم: 
عبدالرضا باقر، محمود أشكناني، جاسم 
العمر، علــــي النعمان، محمد الشــــيباني، 
عبدالعزيز آرتي، مرزوق القناعي، جاســــم 
مراد، منى الغرابللي، فاطمة مراد، سهيلة 
العطيــــة، فيليــــب كامبــــل، فوزيــــة حياة، 
وليد ســــراب، عدنان الرمضــــان، إبراهيم 
إسماعيل، عبدالرحيم عياد، إيمان البشر 
ووليد الناشي، إلى جانب منظمة المعرض 

الفنانة ابتسام العصفور.
والعصفــــور، عضــــو بالمرســــم الحــــر 
التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب بالكويــــت، وهــــي فنانــــة تنتمي 
إلى المدرســــة الواقعية الانطباعية، أقامت 
وشــــاركت فــــي العديــــد من المعــــارض ما 
بين معارض خاصة ومعارض مشــــتركة، 
مــــن بينها معــــرض أيام كويتيــــة وذاكرة 
الأصــــوات، إلى جانب معــــارض: الربيع، 
والقريــــن، وومضــــات، والليــــوان، وآثار 

وزوايــــا، ورســــائل لونيــــة، و25 فبرايــــر، 
والمبانــــي التراثيــــة، وجماليــــات عربية، 
والفــــن المعاصر، وأيام شــــرقية، وفنانون 
حول العالم وأسبوع الكويت للتراث. كما 
شاركت بمعارض دولية في عدد من الدول 
من بينهــــا مصر والســــعودية والإمارات 

والأردن وتونس وتركيا.
مفرداتهــــا  العصفــــور  وتســــتلهم 
التشكيلية من التراث اللامادي والفلكلور 
الشــــعبي الكويتي والخليجي بشكل عام، 
لترسم لوحات لمطربين وملحنين وشعراء 
عرب، إضافة إلى المباني القديمة والمعالم 

التاريخيــــة والأثرية لبلدها الكويت، وهي 
المنخرطة منذ ســــنوات في مشروع خاص 
لتوثيــــق تاريخ الكويــــت ومعالمه الأثرية، 
ومبانيــــه التراثية، وشــــخصياته وفنونه 

الشعبية وثرواته الموسيقية والغنائية.
وعــــن ذلك تقول ”من واجــــب كل فنان 
كويتــــي توثيــــق الراهن وفــــق جماليات 
فنيــــة عالية كشــــكل من أشــــكال المحافظة 
علــــى الهويــــة الكويتيــــة، وضمــــن هــــذا 
المنحــــى يتنــــزّل معرضنا الأخيــــر ”رؤى 
تشــــكيلية فــــي المباركية“، كجــــزء من هذا 
الإيمــــان بضــــرورة تخليــــد معالــــم أثرية 

أثْــــرَت وأثّــــرت فــــي النســــيج المجتمعي 
الكويتي“.

وتصوّر الأعمال التشــــكيلية المشاركة 
فــــي المعــــرض أســــواق ومحــــال وحرف 
وصناعــــات تاريخيــــة وشــــعبية قديمــــة 
وعديــــدة في المباركية، مثل ســــوق التمر، 
وســــوق الخضــــروات، وســــوق الذهــــب، 
وســــوق العطارة، وصناع البشوت (وهو 
زي كويتي مشــــهور)، والمقاهي الشعبية، 

والحدادة وصنع القدور النحاسية.
كما تستعرض بعض لوحات المعرض 
صــــورا مــــن المســــجد التاريخــــي، الــــذي 
تأسّــــس في أوائل القرن الثالث عشــــر من 
هجرة الرسول محمد، إضافة إلى المباني 
القديمــــة بمنطقة المباركية، مثل المدرســــة 
المباركيــــة التي أنشــــئت في العــــام 1911، 
وكُشــــك مبارك، الــــذي كان أول مقر للحكم 
فــــي دولــــة الكويــــت، وأول مركــــز بريدي 
كويتي وغير ذلك من معالم السوق التي لا 

تزال تحتفظ بأسمائها القديمة.
وســــوق المباركيــــة تعتبــــر مــــن أقدم 
الأســــواق فــــي الكويت ومنطقــــة الخليج 
العربي، وتعدّ قبلة لأهل الكويت وزوّراها 
من السياح العرب والأجانب، وذلك لما لها 

من مكانة تراثية وتجارية.
وتشــــير العصفور أن سوق المباركية 
إلى جانــــب كونها مــــن المعالــــم التراثية 
لوطنهــــا الكويت، فهي أيضــــا لها أهمية 

كبرى لــــدى الكويتيــــين، وذلك لمــــا توفّره 
من ســــلع ومواد غذائية منذ قرون مضت 
وحتى اليــــوم، إلى جانب توفيرها للمواد 
بمحلات  وتفرّدها  والتراثيــــة،  الشــــعبية 
تجارية تحتفظ بطابعها التراثي الأصيل.

المباركيــــة  ســــوق  اســــتمدت  وقــــد 
التاريخيــــة، اســــمها مــــن الشــــيخ مبارك 
الصباح، وشــــيّدت بسواعد تجار الكويت 
القدامــــى، حيــــث كانــــوا يعرضــــون فيها 
بضائعهــــم التي كانوا يســــتوردونها من 
بلدان شــــتى مثل الهنــــد والعراق والقارة 
الأفريقية، وذلك عبر السفن، وقد اكتسبت 
السوق شهرة واســــعة في بلدان الخليج 

العربي، وصارت ملتقى تجاريا كبيرا.
وتعدّ الســــوق قبلة لكل عشاق التراث 
والعمارة القديمة، لما تحويه بين جنباتها 
من محلات لأصحاب الحرف والصناعات 
التراثيــــة، وتفرّدها بمعالــــم وصور تفوح 
بعبق ورائحة التاريخ في كل شــــارع وكل 

ركن من أركانها.
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20
فنانا كويتيا يقدمون خمسا 

وثلاثين لوحة توثق أبرز معالم 

سوق المباركية التاريخية

«لبانون آرت» مبادرة فنية أملتها الأزمات المتعاقبة

تشكيليون كويتيون يستعيدون تراث سوق المباركية التاريخية جماليا

الزيارة الافتراضية لأعمال الفنانين اللبنانيين بديل حتمي عن الإغلاق

من أعمال جوزيف مطر المنشورة على موقع «لبانون آرت» لوحة للفنان اللبناني حسين ماضي معروضة على الموقع

تجربة الفنان اللبناني شوقي شمعون حاضرة في الموقع

الزيارة الافتراضية للوحات الفنية ليست بتجربة جديدة في العالم، ولكنها 
لاقت استحســــــانا كبيرا في الســــــنوات الأخيرة. أما فــــــي لبنان فقد ارتفع 
منســــــوب الزيارات الافتراضية عاليا في الســــــنتين الأخيرتين وباتت قريبة 
من حيث المضمون من باقي المواقــــــع الأجنبية، وغدا تصميمها الغرافيكي 

يضاهيها فنيا في أمثلة كثيرة.

يشارك 20 فنانا تشكيليا كويتيا في معرض تشكيلي افتراضي يستحضر 
ــــــب مدينة الكويت القديمة، والمعرض  تراث ســــــوق المباركية التاريخية في قل
المعنون بـ“رؤى تشــــــكيلية في المباركية“ يضم 35 عملا فنيا لنخبة من كبار 

التشكيليين الكويتيين.

وليام مطر يقيم جسرا 

افتراضيا بين زمنه وزمن والده 

الفنان اللبناني جوزيف مطر عبر 

موقع «لبانون آرت» الافتراضي

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية
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